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دعا ديغـول الروائي اندريه مـارلو الى
مكتـبه وعاجله بهذه الـعبارة: الماضي

أولاً!
كــان الجـنــرال بـصـــدد تعـيـيـنه وزيــرا
للـمعارف  ـوهـو ما تحقق  ـوكـان يشك
في مــــاضــيه الــيــــســـــاري، ودفعــــاً لأي
ــــاس وثــــرثــــرة لا طـــــائل مــنهــــا الــتــب

استفسر منه عن ماضيه.
لا أريـــد من هـــذه الحكــايـــة غيـــر تلك
العبارة في مساءلة قضايا الارهاب في
المــنـــطقـــــة العــــربــيــــة، ولاســيــمــــا في
فلــسـطـين . ودفعـــاً لأي الـتـبـــاس مـن
جــانبـي أعتـرف بـأنـني مـن النــاحيـة
المعــرفيـة لا أرى أن المــاضي يفـســر كل
شـيء، كمــا أننـي لا أحب أن اسـتخــدم
أدواته بل أدوات الحـاضر والمـستقبل.
لـكنـني أزاء مــاض جــرى تــصنـيعه في
منـطقـتنـا وبـات يعـمل بقـوة سـاحقـاً
الحاضـر ومشككـاً في المسـتقبل. مثل
هــــذا المــــاضــي القــــوي المــتعـمـلق أزاح
العـمل الــسـيــاسـي وحـل محلـه فكــرة
الـتـصـنـيع والمـــؤامـــرة . فكـيف حـــدث

هذا؟
ثمـة حـدثـان اليـوم تجـاورا مصـادفـة،
الأول اجـتيـاحـات اسـرائـيل المنـظمـة
للأحـيــــاء الـفلـــســطـيـنـيــــة في غــــزة،
والثــاني تـفجيـرات طـابــا الغـامـضـة
وغير المتـوقعة. ما من علاقـة مباشرة
بـين الإثـنـين وتجــــاورهـمــــا الــــزمـنـي
لــيــــس مــــوضــــوع بحــث، لـكــن إذا مــــا
ـــــاســي ـــــاق الــــســي ـــــا في الــــســي بحــثــن
ـــــأخـــــذان ــــســـــوف ي للــمــنــــطقــــــة فل
مكـــانيـهمــا في ذلك المـــاضي المـهيـمن

المستمر.
مـــا مــن شك في أن تـفجـيـــرات طـــابـــا
ارهـــابـيــــة، لكـن مـــا مــن شك في أن مـــا
تقـوم به اســرائيل في أراضي الـسلطـة
الـفلـــســطــيــنــيــــة لا يعــــد مــن قــبــيل
مكافحـة الارهاب، بل بجعل الارهاب
اللغـة الــوحيـدة. في لحـظـة الـكتـابـة
هــــذه تـــضــــرب اســــرائــيـل القــــرارات
الــدولـيــة عــرض الحــائـط بـبـنـــائهــا
مــسـتـــوطـنـــات جـــديـــدة في الــضفـــة
الغــربيــة، ومــواصلـتهــا بنــاء الجــدار
العنصري العازل، ولكي تنسحب من
غزة  ـإن انـسحبت منهـا  ـتمارس قـمعا
وتحطيمـا يجعل من غـزة مكانـاً غير
صـــالـح للعـيــش الآدمــي، بلا سلـطـــة

قوية، ويعيش في فوضى خطرة .    
ـــــــســـــطــــيــــنــــي - ـــــصــــــــــراع الـفـل في ال
الاسـرائيلي الحـالي قد يـرى البعض
أن العــنف يــتــصــــادى، ويــتــمــــاثل في
الـنـتـــائج، فهـــو يحـصـــد الأرواح علــى
الجـــانبـين. لكـن تلك هـي نتـيجــة مــا
ثلـة هنا والآن في حين أن الأمر يتعلق
بــاحـتلال قــديم لـم يـفعل شـيـئــا مـن
الممـكنـات الــسيــاسيــة المتـوفـرة لــديه
غيـر هــذه النـتيجـة المـأسـاويـة. مـا أن
نقــتــــرب مــن مــــاضــي الـعلاقــــة بــين
الـطــرفـين حتــى نــرانــا أزاء حـــاضنــة
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 وهم جـزء مـن كيـان مـوضــوعي يقــوم ويحيـا
خـــارجهـم. ويــسـتـمـــر بعــدهـم. كــانـت اعــداد
ـــان العهــد المـلكـي )1921- رجــالات الــدولــة اب
1958( قليلـة لكنها اكبـر مما اضحت عليه في
الـعهــد الجــمهـــوري. فقــد اســتلــب العـــسكــر
بواسطة انقلاب 14 تموز 1958 مسيرة تكوين
مــؤسسـات الـدولـة واحلـّوا، بـدلا عنهـا، مـاكنـة
الـسلـطــة الحكــوميــة. وشتـان مـا بـين سلـطـة
الحكــومــة وسلـطــة الــدولــة. امــا بعــد انقلاب
1968 الــبعــثــي فقـــــد اخُــتــتـــطفــت عــملــيـــــة
الانــدمــاج كـليــا من قـبل العــشيــرة. وانـبثـقت

شمولية الدولة الطائفية.
الــسـبـب الـثــانـي، علــى مــسـتــوى الفعــالـيــات
الـسيـاسيـة، هـو تغلـب اليــات الصـراع العـنفي
ـــــى حـــســــــاب العــمل ـــــى مـــــوارد الــبـلاد عل عل
الـسيــاسي، سلـميــا. تبـادل الـعنف والـسيـاسـة
الــسلـميــة امــاكنـهمــا ابــان العهــد الملكـي بين
فتـرة واخـرى. وانـتصـر العـنف مع انقلاب 14
تمـوز. وصـار بعــد انقلاب 1968 اسلـوبـا ثــابتـا

لادارة السلطة والحياة، ايضا. 
الــسـبـب الـثــالـث، علــى مــسـتــوى الحكــومــات
المتعـاقبـة منـذ سنـة 1921، هـو احتكـار القـوى
المسيطرة على الـدولة موارد البلاد السياسية
والاقتصـادية. كـانت مظـاهر الاحـتكار قـائمة
اثـنـــاء الـعهـــد الملـكـي. وصـــارت شـــرســـة بعـــد
انقلاب 14 تمـوز. واصبحـت واقعا شـاملا بعد

الانقلاب البعثي .1968
حصاد مسيرة الاندماج وتكوين

الدولة
تـبين تجربـة اندمـاج المكونـات الاجتمـاعية في
دولـــة جـــديـــدة اســمهـــا العـــراق انه لا يمـكـن
ـــة اعــــداد رجلات إقـــامـــة الـــدولـــة في ظـل قل
الــدولــة واهـتـمــامهـم بمـصــالحهـم الانــانـيــة
فقط على حساب المجتمع والدولة. ولايمكن
اقـامتهـا في ظل الاحتكـار والعنف. واذ يـسعى
الكـل لمصـالحه الجــزئيـة علـى حـسـاب الاخـر
فــانه لن تـتحقق فكـرة الـوطـن للجمـيع، لكل

الناس. ولن تنشأ هوية وطنية جديدة.
ان تنـوع مكـونـات المجـتمع العـراقـي بطـوائفه
وقــومـيــاته ومــذاهـبه يــشـكل عـنـصــراً غـنـيــاً
ثقــافيــا وروحيـا واجـتمــاعيـا. ولـكن فـقط اذا
استثمرت هذه المكونـات بعقلانية وعدالة وفي
اطـار سلام وطـني بـينهـا. بخلاف ذلـك يمكن
لهــذه المكــونــات ان تحـمل في طـيــاتهــا قـنــابل
ـــة للانـفجــار والـتــدمـيـــر. يحـــدث ذلك قـــابل
حيـنمــا يتـسـلط عـنصـر مـن عنـاصـرهـا علـى
الكل المـتنــوع محـتكــرا مــوارد الـكيــان المــاديــة
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 وكــــان هـــــذا الهــــدف الــــذي عــمل مـن أجـله جـمــيع
العـراقـيين ينـسجم تمـام الانـسجـام مع مـاجـاءت به
الاديـان الـسمـاويـة والمــواثيق والمعـاهــدات الاقليـميـة
والدولية التي تؤكـد مبدأ العدالة والمساواة بين بني

البشر وضرورة احترام الانسان وتقديس آدميته. 
بعـد سقـوط النـظام الـدكتـاتوري تـنفس الـعراقـيون
الصعـداء بازاحـة الدكـتاتـورية عـن صدورهـم وبدأوا
يمـارسـون ويـنعمـون بنـسـيم الـديمقـراطيـة التـي لم
يـــألفـــوهـــا مـن قــبل، علـــى الـــرغـم مـن اقـتـــران تـلك
المـمارسات الديمقـراطية  بسيـل من دماء العراقيين
الــذي كــان يجـب أن يتــوقف، ان اراقـــة وسفك دمــاء
العــــــراقــيــين مـــن مخـــتلـف القــــــومــيــــــات والاديــــــان
والطـوائف من قبل القوى الارهابيـة الداخلية التي
لم يـرق لهـا فقـدان مصـالحهـا التـي كانـت تنعم بـها
أبــــان الحكـم الـــدكـتـــاتــــوري علـــى حــســــاب مجـمـــوع
الشعـب العراقي، اضـافة الـى قوى الارهـاب والظلام
التـي دخلت العـراق بعـد سقـوط الـدكتـاتـوريـة بعلم
وبغير علم مـن بعض الدول الاقليـمية ودول الجوار
تحت حجـة محـاربـة قــوات الاحتلال، الـتي تحـولت
في الـــــواقـع الفـعلـي الـــــى قـتـل العـــــراقـيـين مـن دون
اسـتثناء وتخـريب البنيـة التحتيـة لمؤسسـات الدولة

العراقية.
ممـا يلفـت النظـر ان عملـيات الـتهديـد والاغتـصاب
والخـطف قد اتخـذت اسلوبـاًً منظمـاً ومبرمـجاً من
قــبـل بعـــض القـــــوى الأرهـــــابــيـــــة نــتــيجـــــة الافعـــــال
اللاقانونية التـي تمارس ضد المسيحيين في العراق،
وتضـاعفـت تلك الافعـال في المحــافظـات التـي يكثـر
تــواجــدهـم فـيهــا مـثل محــافـظــات المـــوصل وبغــداد
والـبــصـــرة وكـــركـــوك ، حـيـث شـملـت تـلك الاعـمـــال
الاجرامية خطف الرهائن واطلاق سراحهم مقابل
مبـالغ نقـديـة كبيـرة والقتـل والاغتصـاب والتهـديـد
بـــــاجــبـــــار الفــتــيـــــات علـــــى ارتـــــداء الحجـــــاب ومــنع
الجزاريـن من بيع اللحـوم في المنـاطق التي تتـواجد
فيهــا أغلـبيـة مـسـيحيـة كـون هـؤلاء الجـزاريـن" من
الكفـرة" ) حـسـب اعتقــادهم( الـى آخـر العـديــد من
التصـرفات والافـعال الـتي لم يـألفـها الـعراقـيون في

تاريخهم من ذي قبل.

الماضي أولاً
مساءلة قضايا العنف والارهاب في المنطقة وفلسطين

سهيل سامي نادر)1 - 2(
ـــــدرك أن ـــــد مــن الأزمـــــة، ولــم ي ـــــول ت
مفــاتـيح الأزمــة لـم تعــد بيــديه. كــان
داخل أرض مطـوقة تمـاما ليـس على
طـريقة حـصار بيـروت، لأنها مطـوقة
الآن بـاتفـاقيـات ومـشـاريع هـو نفـسه
ـــــة ـــــالآل وافـق علـــيهـــــا، ومـــطـــــوقـــــة ب
العـــسـكــــريــــة الإســــرائــيلـيــــة كـلهــــا،
ــــات وســــاكــنـــيهــــا، ثــم والمــــســتــــوطــن
بــالـضــامـن الأميــركي المـنحــاز. علــى
مــــاذا إذن عــــولّ هــــذا الـثــــوري الــــذي
ــــــشــــتـــــــــات حــــمـل مـعـه ثـقـــــــــافـــــــــة ال
الفلــسـطـيـنـي في المهـــاجـــر العـــربـيـــة
الملـيئـة بـالخـداع والخـطــابيــة؟ لقـد
تعلـم هـــذا الاسلامـي والعـــروبـي مـن
ــــاقـــبهــم: الحـكـــــام العــــرب أســــوأ مــن
التبـسيط، اعتـماد الحمـاسة، سـرعة
ــــة الجـمــــاعــــة الـتــصــــديق، وحـمــــاي
القريبـة منه حتى لـو كانوا فـاسدين،
ـــــة الــتــي تحــيـــط ــــــة الهـــــال وحــمـــــاي
ـــــــشـخـــــصـه، وعــــــــــدم الاعــــتــــــــــراف ب
بـالأخطـاء، واقتـراح الأفعــال التي لا
يـــريـــدهـــا أن تلــصق بـــشخــصه علـــى
آخـريـن للقيـام بهـا بيـنمـا هـو يـراقب
الـنـتـــائج مـن بعـيـــد. إنه ثـــوري حقــا،
لـكنه الآن قـائــد سلـطــة ويقــود شعبـا
من الــداخل. لم يعــد رئيـس منـظمـة
الـتحـــريـــر في الــشـتـــات ولا الـــرئـيــس
الفلـسـطيـني في اجـتمــاعــات القـمم
ـــــد العــــام ـــــة، بل هـــــو القــــائ العــــربــي
والــرئيـس في فلـسـطين نفـسهـا الـتي
ــــاضل لـكـي تــصــبح دولــــة كــــاملــــة تـن
الــسيــادة، وبهــذا المـعنــى كــان علـيه أن
ــــوع ــــى ســيــــاســي مــن الــن يــتحــــول ال
المــســـؤول، الــسـيـــاسـي الـــذي يـخفـي
الأســـد الـــذي في داخـله ويـنـــاور كـمـــا
ــــــــاور الـــثـعـلـــب في مــكــــــــان مـلـــيء يـــن
بالـوحوش. لقـد تغيـر الموقف أمـا هو
فلم يتغـير، وقـد عرف الإسـرائيلـيون
كيف يتعـاملون معه بـوصفه صاحب
حل مـــــرة، وأن يخــتـلقــــوا أوضــــاعــــاً
تجـعل مــنه صــــاحـب المـــشـكلــــة مــــرة
أخــــرى، وكــــان في المــــرتـين بمـــسـتــــوى
الـتوقـعات. لا نـصوغ هـنا اتـهامـا ضد
عـــرفـــات. فـمـن المـــؤكـــد أن الــضغـــوط
عليه كانـت قاسية، وقـد عرضت عليه
مـشــاريع أمــريـكيــة واســـرائيـليــة مع
تشجيع عـربي في شرم الـشيخ، لكـنها
جـاءت كما خمـن لإحراجه وإسقاطه
ولاسيمـا أنها تضمنت وعودا تتحقق
في المــــســـتقـــبل بــيــنــمــــــا كــــــانــت هــي
استحقـاقات طـالبت بـها الانتفـاضة
هنا والآن، وأي تـأجيل فيهـا أو تقديم
ــــة ــــازل يعــــدان في ظــــروف ملــتهـب تـن
خيانة،  ثم كانت الظروف غير عادلة،
فـالمجـازر ضــد الفلـسـطـينـيين كــانت
تملؤه مـرارة، وكان يعتقـد أنه مسؤول
ــــاريخـيــــا، أي مــــا يــتجــــاوز بـكـثـيــــر ت
مـسؤولـية سيـاسي منـاور. ومن يدري
لعل الفن الإسرائيلي كان يدرك هذه
الـنقـطـــة، ولاسـيـمـــا أنه كـــان قــــــــــــــــــــــد
أوصل الــسلـطـــة الفلـســطيـنيــة الــى

اليأس.
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الخارجية الأمريكية، وهي تستوعب
إذا مــــــــــا اخــــتــــبــــــــــرت في الحــــــــــالــــــــــة
ــــة المعـنــــى الـفلـــســطـيـنـيــــة الــــراهـن
المعــاكـس: وطـن غيــر قـــابل للـحيــاة !
هــــذه الامـكــــانـيــــة واردة. مــــا العــمل؟
سـيقـــال: الـفلــســطـيـنـيــــون أوصلـــوا

أنفسهم الى هذا الخيار!
وطـن غـيــر قــابـل للحـيــاة! ويـــاله مـن
تعـبـيــــر يجـــد تـــرجـمـتـه الحقـيقـيـــة
بتدمـير بنـاه التحتـية وجعله سـاحة
تجــــــارب لـلـقــتـل والاكــتــــســــــاحــــــات
اليوميـة! لم تطرح المساعدة المصرية
في غــــزة إلا بعـــد أن بـــاتـت غـــزة وطـنـــا
مـشكـوكـاً في صلاحيـته للحيـاة. لقـد
ـــــــاك فـــمـــن أفـــــســـــــدت الحـــيـــــــاة هـــن
يصلحهـا؟ لكن: هل تفجـيرات طـابا
الـتـي أشـــرنـــا الـيهـــا في المقـــدمـــة لهـــا
علاقــــة بهـــذا الأمـــر؟ إن أي مـــشـــروع
ــــــاطق الخـــــراب هـــــذه يـــطـــــرح في مــن
تسبقه وتلحقه أعـمال تآمـر. الماضي
المـتـــآمـــر يـتـــوّج بحـــاضـــر ممـــاثل. إن
فاشيـاً مثل شارون جعل من الـسلطة
الـفلـــســطـيـنـيــــة )غـيــــر قــــادرة علــــى
الحياة( مثل وطنها المهدم والمحاصر
يلـوم هـذه الـسـلطـة نفـسهـا لأنهــا لم
ــــــى ضـــبــــط الأمـــن ـ تـعــــــد قــــــادرة عـل
والمقــصــــود أمـن اســــرائــيل. لـكـن مــــا
ـــــي يــحــــــــصــل أن الأمـــــن الـــــــــــــــداخــل
للفـلسـطيـنيين ووحـدتهم الــوطنيـة
وسلامـهم الاجـتمـــاعي بــات مهــددا.

فهل هي مصادفة ؟  
 ـ   ـ4 

صـاغ شـارون في الخـراب الـذي تـسبب
به هــدفــا اخـتبــاريــا هــو ازاحــة يــاســر
عــــرفــــات حـتــــى لــــو بــــالاغـتـيــــال. إن
ــــــة وســــط اخــتــــــراع إهــــــداف غــــــريــب
الفـوضى يعنـي تحويل الاهتـمام من
القــضــــايــــا الــــرئـيـــســــة. لمــــاذا يــــاســــر
عــــرفــــات؟ لأنـه صلـب. هــــذا مــــؤكــــد .
لـكنه معـروف للاسـرائيـليين مـرتين،
مـــرة في انجـــراره الـــى اوسلـــو مـن دون
ضمـانات كـافيـة، ومرة لأنه انجـر الى
الاستفزازات الاسرائـيلية. هو نفسه
صـرح بـأن زيـارة شــارون الاستفـزازيـة
الــى الأقـصــى دبـــرت مع بـــاراك. فهل
ــــــــى ظـلـــم أو شـعــــــــور كــــــــان يــــــــرد عـل
بـالخيانـة؟ هل راهن علـى أن الغضب
الـفلــســطـيـنـي ســـوف يـقلـب مـيـــزان
ـــــــى الغـــضــب القـــــــوى؟ هل راهـــن عل
العربي؟ لا ندري، لكن ما هو معروف
أن الانـتفاضـة استمـرت وجرّت مـعها
الـسلطـة الفلـسطـينيـة وقـوى أخـرى
مـن دون الإلتفـات الــى ميـزان القـوى
الحـقيـقي فـتحـــولت المــذابح لـشـعب
أعــزل الــى مهــرجــان خـطــابـي. لقــد
تــطــــورت الإنــتفــــاضــــة الــــى حــــالــــة
شـعبــويـــة استــسلـم لهــا الجـميـع من
دون أن يـسهمـوا في تحـويلهـا الـى قـوة
سـيـــاسـيـــة مـنــظـمـــة مــــوجهــــة نحـــو
أهـداف محـددة. إن عـرفـات قـائـد من
الـطــراز الــذي يــراهـن علـــى سيــاســة
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خـطـــابه في كل يــوم بهـــذه الممــارســات
الاســرائيليـة، و)كـأن( اسـرائـيل تضع
أمــام الفلـســطيـنيـين خيــارا واحــدا:
نــريــدكـم ارهــابـيـين جـمـيعــا! تـصـنع
اســـرائـيل الارهــــاب لكـي تقـــوم بــشـن
الحـــمـلات الـعـــنـــيـفــــــة عـلـــيـه. هــــــذه
الصناعـة ذات التاريخ الطويل والتي
شـكلت الحـاضــر علـى صـورة المــاضي
تــتحـجج بمــــا تــصـنـعه هـي يــــومـيــــا،
بــالـبـضـــائع الـتـي يـنـتجهــا اقـتـصــاد
ــــــــســـــــــــانــــيـــــــــــة، أضـــــــــــاع الـــكـلـف الان
وبـــالاشخـــاص الـــذيـن نـــاضلـــوا مـن
أجل قضية عادلـة ثم جرى تحويلهم
بالضغط والتيئيس الى باعة، أو الى
منتـجين بضـائع خطـرة تتفجـر هنـا
وهناك، بمـا يجعل الدورة الانتـاجية

تتم بطلب فعال.
ولـّد رأسمال العنف القـديم تراكمات
رأسمــاليـة جـديـدة انــدمجت في دورة
انــتــــــاج ذات شـكـل عــــــالمــي، وفي هــــــذه
الـدورة يـتمــاثل فيهـا بن لادن ويـاسـر
عـرفات، الطـالبان وحـماس، منـظمة
ــــــســــطـــيـــنـــيــــــــة الـــتـحــــــــريــــــــر الـفـل
والـديمقراطيون الفلـسطينيون . إن
عــــدم الــــرضــــى إذا لــم يحـــســب علــــى
الارهـــــــــــاب فـهـــــــــــو في الأقـل يـحــــمـل
جــرثــومـته، وعلـــى عمـليـــات البـحث
ـــــــــــدع لأي ــــــصـــــــــــال أن لا ت والاســــتــــئ
اصـطفافات مهما كان نوعها أن تولد
: يجـب أن يــتفـــسخ الجـمــيع في هـــذه

المصيدة .
علام هـــذه الـــدورة الانـتـــاجـيـــة؟ لأنه
ـــــى ــــســـطــيــنــيــين ال بـــتحــــــويل الـفل
ارهــــابـيـين، والــــى جـمــــاعــــة رمــــزيــــة
للعنف، يفقـدون موقعهـم السيـاسي
والاخلاقـي، ممــــا يعـنـي تــصـنـيـفهـم
تــصـنــيفــــا غـيــــر سـيــــاسـي، ومـن ثـم
تـــسحـب مـنهـم اهلـيـتهـم بــــوصفهـم
جمـاعـة سيـاسيــة وانسـانيـة، وسـوف
يـنظــر اليهـم كمفـخخين، أي أمـواتـا
بـالـضــرورة، فهل يـحتـاج مـثل هـؤلاء

الى وطن؟
المـاضي يـسحب بـعنت الـى الحـاضـر.
الحــاضـــر يفعـل فعل المــاضـي. إذا لـم
تصـدقـوا هـذا فــإني أدعـو الـى امعـان
النـظــر بــالتـطــابقــات المخـيفــة الـتي
بـات فيهـا المــاضي يعيـد انتـاج المـأسـاة
القــــديمـــــة نفــــسهــــا في الحــــاضــــر.
لاحــــظــــــــوا مــــــــا حــــصـل ويـحــــصـل:
الفلـسـطيـنيـون الــذين أخـرجــوا من
أرضهم في 1948 و 1967 أخـرجــوا من
ــــــاســي أيــــضــــــا، والأمـل ــــســي الحـل ال
بعــــودتهـم بـــات مـيـــؤوســـا مـنـه، وحل
قضيتهم تـرك الى مستقبل غامض،
وثمة مـشاريع مـشبوهـة رصدت لهم،
في حين تجـــرى اليـــوم عمـليــة سـحب
اهليـة مـن بقي علـى أرضه القـديمـة،
وهــم علـــى أيـــة حــــال وضعـــوا في دورة
اعادة تقييـم، في ما إذا كانـوا يمتلكون
وطـنــــاً سـيــــاسـيــــاً ) قــــابل لـلحـيــــاة(.
العـبــارة الأخـيــرة مــا بـين مــزدوجـين
لـيـــسـت مـن عـنــــدي بل قــــالهــــا وزيــــر
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أكــــدته في قـــرارات أممـيــــة لهـــا طــــابع
الالــــزام والـتـي ضــــربــتهــــا اســــرائــيل
عــرض الحــائـط. والـيــوم نــرى أن مــا
يقـوله الـسيــاسيـون الفلـسـطيـنيـون
الـذين اخـتاروا الحل الـسلمي يـقوله
ــــوســـــائل أيـــضـــــا الملــثــمــــون، لـكــن ال
اخـتـلفــت بعــــد أن أوقفـت اســــرائــيل
خـيــــار الــــسلام، وهـي مـن الـنــــاحـيــــة
العملية تقوي منطق الملثم وتضعف
صــوت الــسـيــاسـي، وبهــذه الــوسـيلــة
تحـتفـظ بـــالجمـيع رهـــائن حــالــة لا

تطاق.
الــسـيـــاسـي بـــات ضعـيفـــا ولا يــشعـــر
بالأمان، ولكي يقدم نصيحة للملثم
فـإنه سـيبــدو متلعـثمـاًً، فهـو مـرتـبط
معه بمـشروع التـحرر الوطـني، وأكثر
مـن هــذا مــرتـبــط معه بــالــذكــريــات
الـسيـاسيـة الـواحـدة، وبـرائحـة الـدم
المسفوح، أما وسائله التي هي موضع
خـلاف، وخلاف شــــديــــد، فـبــــإمـكــــان
الملـثـم أن يـثـبـت فـــشلهـــا بـــالـــوقـــائع،
ويـستـدعـي التجـربـة المـشتـركــة لكي
يـؤكد حجـته، وفي هذه الحـالة يـطرح
خيـار المقـاومـة بـين الاثنين كـمشـروع
وطـنـي عـــام ومـن دون تحـــديـــد، أي أن
كلا سيـذهب الى حـاله وهو يعـلم بأن
قــاعــدة الـنقــاش المـشـتــركــة أصـيـبـت
بخلـل ليــس من الـسهـولــة إصلاحه،
فــبعــــد أوسلــــو انــــدمجـت الــــوســــائل
ــــة والحل، ومــــا مــن خلاف ــــالمـــشـكل ب
ـــــســـتــــطـــيـع أن يـهـــــــد ـــــشـــــــأنـهـــــــا ي ب
بـتـــرابــطــــاتهـــا، وأي اجـتهـــاد هـنـــا لا
ــــسقــــوف يــــســتـــطـــيع أن يـــتجــــاوز ال
الـسياسـية إذا لم يـرد أصحاب الـشأن
هـــدّ كل شـيء في لعـبـــة قـمـــار خـطـــرة
اوراقهـا الـرابحــة ليـسـت في اليـد أزاء
ـــــد أن يخــــســــر ــــري خـــصــم قــــوي لا ي
ويمـتـلك اوراقـــا قـــويـــة، لا بـل انه هـــو
الــذي يفـرض الـشـروط. مـا كــان من
الممكن أن تطـرح خيارات فلـسطيـنية
اضــــافـيــــة تقـع علــــى الــتخــــوم لــــو أن
ــــــدفـع بـهــــــذا الخــــصـــم نـفـــــسـه لـــم ي
الاتجــــــــاه، إلا أن الأخـــيــــــــر لـــم يــكـــن
مخلـصـــا لخـيـــار الـــسلام حقـــا، وقـــد
اخـتـلق كل الأسـبــاب لـيـجعل مـنـطق
الملـثـم هـــو الـــذي يـنـتــصـــر. إن مـــأزق
جـمــــاعــــة اوسلــــو يـتـلخـــص في أنهـم
راهـنـــوا علــى الـــدفعــة الأولـــى وعلــى
التـشجيع الـدولي والعـربي وحـاولوا
بــالمــستـطــاع أن لا يـطــرحــوا قـضــايــا
المــاضي فــإذا بـهم يــدخلــون في دوامــة
مــن المفــــاوضــــات اســتهــــدفـت كـلهــــا
تحـويل الـسـلطــة الفلـسـطيـنيـة الـى
مـكـتــب للـعلاقــــات العــــامــــة في أرض
مـفتتـة. وقـد اسـتطـاعت اسـرائيل أن
تـسـتغل المـوقف، وتـدفع بـالأمـور الـى
المـواجهات العسـكرية لإنـزال العقاب
ـــــــالجـــمـــيـع، ممـــــــا جـعـل الـغــــضـــب ب
الفلـسطـينـي يتحـول الــى انتفـاضـة
استطاع الملثمون أن يكونوا أبطالها.

إن العنف الفلسـطيني المضـاد يجدد
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ـــــة تهــيج ــــأحــــداث دمــــوي ودعــمهــــا ب
العـواطف والأحقـاد. مـا الـذي تبقـى
غـيـــر سلـطـــة فلــسـطـيـنـيـــة مـيـتـــة لا
تحكـم وارهـــابـيـين وفــــرق مكــــافحـــة
ارهــاب مـجنــزرة. إنه الــوضـع المثـــالي
الـذي تمناه وسعـى اليه الشـارونيون،
ومـن قــبلهـم الـيــســـار المـــزيف لحـــزب

العمل.
 ـ  ـ3 

لا نمــــارس الــبلاغــــة حـين نــــدعـي أن
تفجيـرات الحـادي عـشــر من أيلـول )
كـأنهـا( حــدثت في تل أبـيب. هـذه أل )
كـــأن( تنـتج بـلاغيــاتهــا في الــسيــاســة
ــــدو طـــــرفهــــا الآخــــر ـــــى نحــــو يــب عل
مصمما لـوصف خصم واحد، خصم
قـديم هـو بــالضـرورة والقـوة الخـصم
نفــسـه. الكـــأن الــــواصفــــة بمعـــايـيـــر
انـتخـــابـيـــة، المـــوصـــولـــة بـــالارشـيف
ـــــالـــي القـــــديم، المجـــــددة الـكـــــولــنــي
لـتعـــابـيـــره بــــالفــصـــاحـــة الـــديـنـيـــة
لأنبـياء مـكافحـة الارهاب، تـصل الى
حــــد الـتـمــــاهـي بــــالحــــدث الأصلـي،
مـــضـــيفـــــة الــيـه طعــم الــتـــــذكـــــارات
الدمويـة، ف ـ) كأن( أرادوها لهم. وثمة
عـبــارات مـضـمـــرة لا تقـــال لأنهــا مـن
الــــصــنـف الـعــمـلــي والاقــتــــصــــــادي
وتلائم عـقليــة المصـرفـيين الـبلاغيـة
المختـزلــة كمـا لــو أنهـا هـمهمــة : أنت
ــــا ــــرن حــــر في الــتـــصـــــرف. لقــــد جــيّ

الحسابات!   
ولقـــد جـيـّــرت الحــســـابـــات بـتـــواطـــؤ
امـيـــركـي وبـتـــسهـيلات مـن مــصـــرف
شعار مكـافحة الارهاب، فهذا الشعار
الخــــالـي مــن أي تحلــيل اجـتـمــــاعـي
وثقـافي، والمجـرد جـدا بحـيث تـسـاوت
فيه الفـروقـات بـين قضـايـا مختلفـة،
زاده الاســـــــرائـــيـلـــيـــــــون تجـــــــريـــــــدا،
واستخدمـوه في حربهـم غير العـادلة
ـــــوطــنــي ضـــــد حـــــركـــــة الـــتحـــــرر ال
الفـلسـطيـني. لقـد سهلّ علـيهم هـذا
الـشعـار الأمـريـكي امكـانيـة الـتبـريـر
الـــذاتـي وتـــوفـيــــر الحجج واسـتفـــزاز
الفلسـطينيـين مستخـدمين يـأسهم
الذي هو صنـاعة اسرائيليـة بامتياز،
فبـات رمـي الحجــارة علـى الـدبـابـات
ارهـابـا، والخــروج بتـظـاهــرة سلـميـة
ــــــدفــــــاع عـــن الـــنـفــــس ــــــا، وال ارهــــــاب
بالأسلحة الخفيفة مقابل الدبابات

والطائرات ارهابا.
لـيــس العـنـف الفلــسـطـيـنـي مـن دون
ــــــر، والقـــــائــمــــــون به ـــــري حجـــــة وتــب
ـــــرة مــن الـــتجـــــارب يمـــتلـكـــــون ذخــي
الــتعـيـــســــة تـــشـكل خــطــــابــــا كــــاملا،
فلـطــالمــا واجهــوا بـحجج وتـبــريــرات
وقحـــة تـــأتـي مـن محـتلـين ولـيــســـوا
مـدعـويـن أو ضيـوفـا،  ومـا مـن تبـريـر
لـوجـودهم في مكـان لا يعـود لهم، ومـا
من قانـون يبيح لهم التصرف فيه الا
بـــالقــوة الـتـي لا تجـيــزهـــا العلاقــات
الــدوليــة اليـوم. إن العـدالـة الــدوليـة
تنسجم نظريا مع هذا التقويم، وقد
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الهـــزلـيـــة أزاء روح الجـــد والـتـنـظـيـم
للعصابات الصهيونية. على يد هذه
الـعصابـات التي تحـول زعماؤهـا الى
قـادة دولـة اســرائيل تعـرفت المـنطقـة

على الإرهاب الحديث.                 
إن حكــايــة ديــر يــاسـين ليــست ســوى
تفـــصــيـل صغــيــــر في عــملــيــــة طــــرد
ـــــة ـــــرواي ـــــة مــنـــظــمـــــة، وال جــمـــــاعــي
الفلـسـطيـنيـة لهـا لا تخـتلف كـثيـراً
عــــن روايـــــــــــــة بــعـــــــض المـــــــــــــؤرخــــين
الاســــــــــرائــــيـلــــيــــين الجــــــــــدد، بـل أن
الفلـسطيـنيين نسـوا وقائع مـا حدث
من تـطـهيــر الـســـاحل الفلـســطيـني
من قـرى الـصيــادين الفلـسطـينـيين
الـفقـــراء فـــأعـــادهـــا الـيهـم مــــوثقـــة

هؤلاء المؤرخون.
لا يمــــيـل حـلـفـــــــــاء اســـــــــرائــــيـل مــــن
الامـريكيـين الى قـراءة التـاريخ، وهم
بــــالـتــــأكـيــــد لــم يقــــرأوا ) اســــرائــيل
شــاحــاك( المــذمــوم مـــرتين، مـــرة من
الصهـاينـة، ومـرة من جمـاعـة أوسلـو
مـن الفلـســطيـنيـين، فقـــد ذهب الــى
تــــواريخ أبعـــد، وكــشف عـن الـثقـــافـــة
الـتلـمـــوديـــة ذات الأســـرار، وكـيف تم
الـلعـب بـتــــرجـمــــاتهــــا الــــى الـلغــــات
الأخـرى لـطمـس مـا قـيل فيهـا حقـاً.
لقـد وجـد شـاحـاك أن دولـة اسـرائيل
تجسـد تلمـودية قـائمـة على احـتقار
الأغيار، وقـادتها علمـانيون مـزيفون
مـتـطــامـنـــون مع أكـثــر الـتفــسـيــرات
ــــديــنــيــــة سـخفــــا، ــــة وال العــنــصــــري
واعـتــــادوا رؤيــــة الــــسلام مـع العــــرب
والفـلسـطينـيين من مـنظـور الحـرب

المقدسة.
والحـال لـيس مـن السهـولـة التـمييـز
بين القـادة العلمـانيين واللاهـوتيين
حـــراس العهــد، فكـلاهمــا يعـتقــد أن
ــــة مـحفــــوظــــة، ــــراهــن الـلحـــظــــة ال
والـلحــظــــات الآتـيــــة ولا ريـب فــيهــــا
تجسـد البـاقي. مـا مـن خطـأ في هـذه
الوراثة والتـوريث اللذين لا يحيدان
عن بـرنامجهـما الأصلي. ألـسنا ازاء
اديـولــوجيــة غيـر تــاريخيـة تـتضـمن
ــــة ســبق أن أودعـت في تــــسلـيـم رســــال
سالـف الأزمان؟ ألا نـسمع هنـا شيـئا
من هـرطقات بـن لادن الأقل صوفـية
بكـثيـر كمـا نـعلم فهـو محـارب شـرس
للصـوفيـة؟ وما الفـرق؟ إن خطـابات
ديـنـيـــة مـن هـــذا الـنـــوع تعـيـــد انـتـــاج
بعـضهــا الـبعـض من بـعيــد. هــذا هــو

التصادي ! 
ـــــا مــن مــــسّ ذلـك لــم نمــنـع أنفــــســن
المــاضي الـذي جـرى ابـتلاعه غـصبـاً،
المــــاضـي الأســطــــوري الــــذي يـنـكــــره
عـلمـــانيــو الــسيــاســـة وهم يـلبـســون
الـطــاقيــة. أمــا المــاضي المــدجن شـبه
ــــــو فـقــــــد جــــــرى الـعـقـلانــي في اوسـل
اسـتهلاك مـدلــولاته الـسلـميــة، ولم
نعد نـرى غير حطـام المجهودات التي
يجـرى الآن احـراقهـا بـتعمـد لإبقـاء
المــــشــكلات قـــــائــمــــــة وتعــمـل بقـــــوة،
وتجهـيــزهـــا بلغــة الـتـبــريــر الــذاتـي،
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جـــرثـــومـيـــة مـــؤســســـة علـــى تـــولـيـــد
العـنف، واعــادة انـتــاجه، ممــا يـجعل
المـــشهـــد الحـــالــي ممكـنـــا إن لــم يكـن
ــــــة مــــصــمــمــــــاً. إن مــــــوقـع الـقــــضــي
الـفلــســطـيـنـيـــة وقــضـــايـــا الارهـــاب
الجـــديـــد في هـــذه الحـــاضـنـــة قـــديم
ويحتفظ بـكامل المزايا الـتصميمية

لها.
لـم تعــد لحـظــة الحــاضــر، في غـيــاب
الأمل، مقـياسـا للحقيقـة في قضـايا
ذات مـاض مظلـم يجري اسـتخدامه
بــسهــولـــة لأنه وحــده المجـــرب. نكــاد
نـتحــدث هـنــا عـن مــاضـي عــاهــرة لا
تـتوب وتـدعي أنهـا ليـست هي. لكـنها
هـي، وتلك خــرائبهـا ومــزابلهــا، وهي
مــا زالـت تحـتفـظ بــشـبـــابهــا بــسـبـب
بأسهـا ومقدرتـها علـى انتـاج يقيـنها
الخاص عـن نفسـها مـن دون مشـاعر
بــــالــــذنــب، بل هـي قــــويــــة بــــذنــــوبهــــا

وبالشرطة التي تحرسها. 
في الـــسـيــــاســــة الــــدائــــرة في الـــشــــرق
ــــذ مــــدة بعــيــــدة جــــرى الأوســط مــن
تــشكـيل المـسـتقـبل بــارادة مــاضــويــة.
نحن لم نحصل في حـاضرنـا إلا على
هـــذا المـــاضـي الـــذي لا يـنفـــد، لكـــأنه
انـتفخ واستولى على حـياتنا. ليست
ــــا ــــاب وجـــيهــــة إذن أنــن مــن دون أســب
أبتليـنا بفـكرة المـؤامرة. فـما المـؤامرة
غـيــــر أن نـــشعــــر بــــأن الـــظلـم قــــديم،
ويـزداد وقـاحــة، وليــس ثمــة أمل، ولا
انفـراج، ولا تـوقف؟ إن مـاضيـاً أفسـد
وظل معـيشـاً تتـراكم فـوقه الأخـطاء
والاخفاقات وينـوء باليأس والخوف
والتـوجـس لن نحـسبه زمنـاً بل لعبـة
جهنـميـة مـوصلــة بجهــاز تحكـم من
علـى بعد بـيد قـوى متخفـية شـديدة
القــدرة. إن هــذه الـصــورة قـــريبـــة من
خـيــالات أبـنــاء المـنـطقــة، وهـي تلـبـي
احـتيـاجــات اللامبـالـين واليـائـسين
والـذين يحبون الألعـاب الخطرة. إن
فـكــــرة المــــؤامــــرة تــصــنع مـتــــآمــــريـن
وسـتـــراتـيجـيـين ويـــائــسـين ومحـبـي

أجهزة التحكم من على بعد.
 ـ2 ـ
لكن.. الماضي أولا!

لـم تعـــرف المنـطقــة العـــربيــة ارهــابــا
قـومويـا أو دينيـا في الأزمنة الحـديثة
بــالمـعنــى الــسيــاسـي للكـلمـــة. حتــى
تـفجـيــــر الـــسـكـك الحــــديــــد تـعلــمه
الحجازيـون من الانكلـيز، وكـان على
أيــة حــال جــزءا من الحــرب العــالميــة
ـــــون ـــــى. لــم يــــظهــــــر الفـــــاشــي الأول
والنـازيون عندنـا الا نكاية بـالانكليز
ولـم يــتحــــولــــوا الــــى عــصــــابــــات الا
بــــالـتـعلـم مـن الــصهــــايـنــــة. في تلـك
الأيــام كــانـت ) المثــاقفــة( ذات طــريق
واحـــد، وخـــاضعـــة بـصـــرامـــة لمـيـــزان
القوى العسكري والحضاري ) لعلها
مــا زالـت(. وهـنــاك فـــروق ملـمــوســة
تـؤكــد ذلك: ضعف العـمل الجمـاعي
للعرب والفلـسطينيين وخطابيتهم
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تكوين الدولة والهوية الوطنية العراقية ومسؤولية
الفعاليات السياسية

د. ثائر كريم
المــشـتـــركـــة مـنـــذ زمـن طــــويل بــين مخـتـلف

مكوناته الاجتماعية. 
وفضلا علـى وجود قـواسم مشـتركـة فان ثـمة
معطـى معاصـراً فادح المعنـى يمكن ان يشكل،
اذا استثمر بصدق وحماسـة انسانية، عنصرا
حـاسمـا من عـناصـر منـظومـة القيم والـرموز
المــوحــدة لكـل مكــونــات العــراق. انه المعــانــاة
ــــى ـــــاهل الــبـلاد، عل الــــدامــيــــة الــتــي مــــرت ب
ــــــى يــــــد أخــتـلاف ولاءاتـهــم واصــــــولـهــم، عـل
ألاسـتـبــداد الــشـمــولـي الـطــائفـي. فـضحــايــا
العـنف والقهــر هـم في كل مكــان في العــراق. .
ان اقـامـة محــاكمـات عـادلـة لمجــرمي الـنظـام
السابق والعـناية الخـاصة بالمقـابر الجمـاعية
والــسجــون الــســابقـــة يمكـن ان يقـيـم رمــوزاً
مهـمــة علــى طــريق خـلق المعــانـي الــوطـنـيــة
المـشتـركـة. ليـس ثمـة اسمـى وامـتن من اخـوة

المقهورين وضحايا الطغيان.
ان أي بــديـل سيــاسي، قــائم، مـثلا، علــى وازع
اخلاقـي دينـي مثـالي )الحـركــات الاسلاميـة(
او مثــال ثــوري تغـييــري راديكــالي )الاحــزاب
الماركسية والـيسارية اللبـرالية( او دافع قومي
عـــربـي )الاحـــزاب القـــومـيـــة( او وازع قـــومـي
استقلالي )الاحـزاب الكردية( لابد ان يتغير،
داخلـيــا، لـيــسـتـنــد إلــى ويـنــطلق مـن الــولاء

لدولة القانون الوطنية..
يفـتــرض أي نمــو لــسـيــاق سـيــاسـي، وطـنـي
ديمقــراطـي ان تـنـشــأ احــزاب عــريـضــة تـضع
هــــدف الــتغــيــيــــر الاجــتــمــــاعــي والــتحـــــويل
الــــوطــنــي الـــــديمقــــراطــي لـلعــــراق مـــــوضع
الاولـوية الحـاسمـة. ومن الـضرورة الـقاطـعة،
ـــالــطــبع، ان يـتـــوجـه ولاء كل الـتـنــظـيـمـــات ب
الـسيـاسيـة في العـراق اولا وقـبل كل شيء الـى
دولـة القـانـون ومـؤسـسـاتهـا الـسيـاسيــة. مثل
هكــذا ولاء سـيـتـطـــابق مع مــاهـيـــة الهــويــة
الـوطنيـة المشـتركـة لمكـونات العـراق المختـلفة.
مـن هـنــا لابــد للـتـنـظـيـمــات الــسـيــاسـيــة في
العـراق ان تكيف مراميها السياسية الهادفة-
ضمـنيــا او بصـراحـة- الـى تكـريـس نمـاذجهـا
الخـــاصــــة للـبــــديل الــسـيـــاسـي والمــــرجعـيـــة
الـسيـاسيـة لـيتلاءم في الجـوهـر والاسـاس مع

هذا الولاء.
العمل بـدستـور منبـثق من اجمـاع اجتمـاعي
ووطـنـي عـــام. وانــتخـــابـــات نـــزيهـــة والـتـــزام
قــانــونـي ثــابـت بحــريــات الـنــاس الـسـيــاسـيــة
والمدنـية، انتخابـات يحترم نتـائجها الجميع.
هــذا هــو الـطــريق الــوحيــد المتــاح لتــأسيـس
شـرعيـة الـدولـة الــوطنيـة. والاسـاس الـوحيـد

لتنمية الاندماج الوطني، سلميا وطوعيا. 
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يتـمفـصل علــى تنـظـيم اســس تكــويـن وقيــام
ومستقبل هذا الكيان. 

ان تكــوين دولــة قــانــون في العــراق- أيــة دولــة
قـائمـة ليـس علـى الاقــرار الفعلي بـالتعـدديـة
الاجتمـاعية والفكـرية الـسياسيـة فحسب بل
على مساواة سياسيـة تامة تصونها مؤسسات
مـستقلة- هو المرحلـة الاولى والاساسية على
طريق التطور السياسي لعصر ما بعد صدام

حسين.
الانــدمــاج الــسـيــاسـي القــائـم علــى مــشــروع
الــدولــة الــوطـنيــة يـفتــرض انخــراط النــاس
والمكان والدولة في كلٍ واحـد على اساس فكرة
الــــولاء الــــواحــــد لمــــؤســـســــات ســيــــاســيــــة لا
شخــصــانـيــة. عـلاوة علـــى ذلك، فــان آلـيــات
تـكوين الـوحدة والـولاء السـياسي الـوطني في
ــــشــظ اجــتــمـــــاعــي لا تــنـجح، ظـل تعـــــدد وت
بــالضـرورة، الا إذا تمـكنـت المكـونـات المخـتلفـة
من تعـريف نفـسهـا ومصـالحهـا الاقـتصـاديـة
والــسـيــاسـيــة والـثقــافـيــة، طــوعـيــا،  ضـمـن

المشروع الوطني.
مسؤوليات الفعاليات السياسية

مـا من هـويـة جمـاعيـة تتـشكل وتـنمـو إلا مع
نمــو ولاء النــاس لهــا ونـشــوء منـظــومــة قـيم
ومعــاييـر ورمـوز مـشتـركـة تــربطـهم معـا. وفي
الـعراق تـرسيخ الـعديـد من الـقيم الاخلاقـية
والــرمــوز الحـضــاريــة والمـصــالـح الاقتـصــاديــة
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والــسـيــاسـيـــة والقـيـمـيــة لـيعـيــد تــشكـيـلهــا
وتوزيعها على هواه. 

اساس تكوين الدولة: الولاء
الوطني

عنـد النظـر إلى الـواقع الحالـة السـياسـية في
العـراق ومـستقـبل تطـوره علـى طـريق وطـني
ديمقـــراطـي فـمـن الــضـــروري الـتـمـيـيـــز بـين
بعـدين اسـاسيـين مختـلفين، تحلـيليـا، وربمـا
تكتـيكيا ايـضا ولكن مـترابطـين استراتـيجيا.
الــبعــــد الاول يــتعـلق بــضــــرورة خـلق الــيــــات
الحـكــم الــــســيـــــاســي مــن حـكـــــومـــــة ووزارات
ومـؤسـسـات اداريــة وسيــاسيــة وغيـر ذلك ممـا
يتـطلبه أي نظـام حكم. والـبعد الأخـر يتعلق
بخلق اسـاس مــرجعيـة وشــرعيـة الـدولـة. أي
خـلق اســس الـتـــواجـــد المــصـيـــري المــشـتـــرك
لجماعـات اجتماعية مختلفة يمكن ان تتفق

او لا تتفق على العيش المشترك.
فقــبل ان  يـتـفق اهـل العـــراق علـــى طـــريقـــة
حكـم الجمـاعــة، عليهـم ان يتفقـوا اولا فـيمـا

اذا كانوا يشكلون حقا جماعة مشتركة.
ــــى خـلق الــيــــات صــنع وقــبل ان يــتـفقـــــوا عل
القـــرارالــسـيـــاســي المفـــروض علـــى الجـمــيع
ــــى مــبــــدأ الانــتــمــــاء علــيهــم ان يــتـفقـــــوا عل

المشترك.
من هنـا، فان  اي تـرتيب مقـبل لنظـام الحكم
ـــالــضـــرورة، ان الــسـيـــاســي للـكـيــــان يجـب، ب
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انطلق في فهمي حاضر العراق ومستقبله من
فهم معين لتاريخه المعاصر. اقول- وأختصر- ان

مشكلة العراق السياسية الاولى هي مشكلة
اخفاق مسيرة اندماج مكوناته الاجتماعية

المتنوعة اندماجا سلميا. 
هناك ثلاثة اسباب رئيسة لهذا الاخفاق:

السبب الاول، على مستوى الدولة، قلة رجالات
الدولة من الوزراء والادرايين والمسؤولين الذين
يسهرون على تأسيس مؤسسات الدولة الوطنية

اللاشخصانية. رجالات دولة يعملون لمصلحة
انفسهم ولكنهم يتجاوزونها ايضا. هم يعرفون

ان وجودهم من وجود الدولة.

نــــــــداء
لقد ترددت كثيراً في كتابة هذا النداء، حتى لا أتهم بضيق الأفق

الديني أو الطائفي لأنني - منذ صغر سني - كنت ومازلت مؤمناً بشكل
مطلق بمبدأ التآخي والمساواة بين القوميات والاديان والطوائف

أينما وجدت سواء أكان في العراق أم  في غيره، وبما ان العراق بلد
متعدد الاديان والقوميات والطوائف، فلذلك كنت واحداً من ملايين
العراقيين الذين عملوا وباستمرار من أجل الوحدة الوطنية العراقية

لبناء العراق الديمقراطي الذي ينعم به الجميع بالمساواة التامة أمام
القانون بغض النظر عن القومية أو الدين أو اللغة أو الجنس أو اللون

أو أي سبب كان
ان القـــــوى الارهـــــابــيـــــة الــتــي تـقف وراء مــثل هـــــذه
الأفعـــال المــشـيـنـــة بـــدأت تـــروج في الاونـــة الأخـيـــرة
وبــالتحـديــد منـذ تـفجيـرات عــدد من الـكنـائـس في
محـافـظتي المـوصل وبغــداد التي أطـلق عليهـا بيـوم
الاحــد الـــدامي،الــى أن المـسـيحـيين ســـوف يتــركــون
العـراق عــاجلاً أم آجلاً وسـوف نــستــولي ونــستحـوذ
علـــى بيــوتـهم وممـتلكــاتهـم ويهـــددون النــاس بعــدم

شراء بيوت وممتلكات هؤلاء "الكفرة"! 
)كـمـــا يعـتقـــدون(. فقـــد اسـتـيقـظ المــسـيحـيـــون في
بغـداد فجر يـوم السبـت الموافـق 16/ 10/ 2004 على
تـفجيــر عبـوات نـاسفـة بـالقـرب مـن خمـس كنـائـس
والـتي أصـيبـت مبــانيهـا بـأضـرار مـاديـة كـبيــرة وهي
كـنـيــســــة القـــديــس يــــوسف في غـــربـي بغــــداد وبعـــد
عــشـــريـن دقـيقـــة اسـتهـــدف انـفجـــار آخـــر كـنـيــســـة
الـقديـس يوسـف في الدورة وبـعدهـا بدقـائق انفـجار
ثـالـث استهـدف كـنيـسـة القـديـس بــولص في الـدورة
أيـضـــاً وبعـــد عــشـــر دقـــائـق انفجـــرت عـبـــوة نـــاسفـــة
بـالقــرب من كـنيـســة في الكـرادة للـروم الارثـوذوكـس
وبعـدهـا بـدقـائق انفجـرت عبـوة نـاسفـة أخـرى قـرب

كنيسة القديس توما في حي المنصور .
وعلـى هـذا أطــالب جـميـع علمـاء الـديـن الاسلامي
وهـيئــاته ومــؤسـســاته الــديـنيــة في العــراق والعـــالم
الاسلامي باصدار فتاوى تدين وتشجب جميع هذه
الأعمـال الارهـابيــة التي لا صلـة لهـا بـالاسلام ضـد
المــسـيحـيـين في العــراق، كـــونهـــا مخـــالفــة لـتعــالـيـم
الــــــديـــن الاسلامــي الحــنـــيف ولا تـــتفـق مع قــيـــمه
ومبــادئه الـسـمحــاء الـتي تــؤكــدهــا عـشــرات الآيــات
القــــرآنـيــــة الـكــــريمــــة ومـئــــات الأحــــاديـث الـنـبــــويــــة

الشريفة. 
كـمـــا ألفـت أنـظـــار جـمـيع المــســـؤولـين في الحكـــومـــة
العـــراقيــة الــى اتخــاذ الاجــراءات الــرادعــة ضــد كل
اولئـك الذين يـريدون زرع بـذور الفتنـة الدينـية بين
المـسلـمين و المـسيحـيين في العـراق، الــذين يعـتبـرون
الحجــــر الاســــاس في بـنـــــاء العــــراق الـــــديمقــــراطـي
الجديد واظهار وجهه الناصع أمام العالم أجمع. 

د. حكمت حكيم 
عضو هيئة رئاسة المجلس الوطني


